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يسم آلقه. الرعمن, الرعيم 


6 كتاب التهجد 
- باب التهجد 


وقوله عر وجل (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «كان النبي مله إذا قام من الليل يتهجد 
قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وهخ قييةه للك اقبي لكف مكلت 
السمارات والأرض ومن قيهن ولك الحم أنث تود السماوات «الآرض» ولاك الحم أدث 
ملك السماوات والأرض. لل اس أت بو و انو ولقاؤلة سنك رة بي 
ا س بالا سی اة ع سد قل ی الاما م اللي لان ال 
وبك آمنت. وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك خاصمت وإليك حاكمت» فاغفر لي ما 
قدمت وما أخرت. وما أسررّت. وما أعلنت. أنت المقدّم وأنت الْمؤخّر لا إله إلا أنت أو لا 
إل غيرك». قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية «ولا حول ولا قوةٌ إلا بالله». 

' ]۷٤۹۹ .۷٤٤۲ .۷۳۸۵ ٦۳۱۷ [الحديث ۱۱۲۰- أطرافه في:‎ 

قوله (باب التهجد بالليل) وقصد البخاري إثبات مشروعية قيام الليل مع عدم التعرض 
لکت وقد العا آ3 فوا عم القدماء. سآن أن صلا اتقيق تسخ مقرورضة. على الاب 
واختلفوا في كونها من خصائص النبي عله » وسيأتي تصريح المصنف بعدم وجوبه على الأمة 
قريباً. 

قوله (فتهجد به) أي اسهر بصلاة. وقال ابن فارس: المتهجد المصلي ليلا. 

قوله (نافلة لك) النافلة في اللغة الزيادة. 

قوله (إذا قام من الليل يتهجد). وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاةء 
وترجم عليه ابن خزيمة الدليل على أن النبي كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر. 

قوله (قيم السموات) وسيأتي الكلام عليه في الترحيد''': قال قتادة: القيام القائم 
بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره. 

قوله (أنت نور السماوات والأرض) أي منورهما وبك يهتدي من فيهماء وقيل: المعنى 
انت المكزة عن كل عيب قرك (أنك ملك السماوات). 

قوله (أنت الحق) أي المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيهء قال القرطبي: هذا الوصف له 
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سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لا ينبغي لغيرهء. إذ وجوده لنفسه فلم يسيقه عدم ولا يلحقه 
عدم بخلاف غيره. 

قوله (ووعدك الحق) أي الثابت. 

قوله (ولقاؤك حق) فيه الإقرار بالبعث بعد الموت. 

قوله (والجنة حق والنار حق) فيه إشارة إلى أنهما موجودتان. وسيأتي البحث فيه في بدء 
الخلقى 2١7‏ , 

قوله (ومحمد عله حق) خصه بالذكر تعظيما له. 

قوله (والساعة حق) أي يوم القيامة. 

قوله (اللهم لك أسلمت) أي انقدت وخضعت (وبك آمنت) أي صدقت (وعليك توكلت) أي 
فوضت الأمر إليك تاركا للنظر في الأسباب العادية(؟) (وإليك أنبت) أي رجعت إليك في 
تديين آفرش: 

قوله (وبك خاصمت) أي با أعطيتني من البرهان» ويا لقنتني من الحجة. 

قوله (وإليك حاكمت) أي كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحكم بينناء لا من 
كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. 

قوله (فاغفر لي) قال ذلك مع كونه مغفورا له إما على سبيل التواضع والهضم لنفسه 
وإجلالاً وتعظيما لربه أو على سبيل التعليم لأمته لتقتدي به كذا قيل؛ والأولى أنه لمجموع ذلك. 

قوله (أنت المقدم وأنت المؤخر) قال المهلب: أشار بذلك إلى نفسه لأنه المقدم في البعث 
في الآخرة والمؤخر في البعث في الدنياء هذا الحديث من جوامع الكلم. لأن لفظ القيم إشارة 
إلى أن وجود الجواهر وقوامها منه. والنور إلى أن الأعراض أيضاً منه. والملك إلى أنه حاكم 
عليها إيجادا وإعداما يفعل ما يشاء. وكل ذلك من نعم الله على عباده. فلهذا قرن كلا 
منها بالحمد وخصص الحمد به. ثم قوله «أنت الحق» إشارة إلى المبدأء والقول ونحوه إلى 
المعاش» والساعة ونحوها إثشارة الى المعاد. وفيه الإشارة إلى النبوة والى الجزاء ثوابا 
وعقابآ ووجوب الإيمان والإسلام والتوكل والإنابة والتضرع إلى الله والخضوع له انتهى. 
وفيه زيادة معرفة النبي تله بعظمة ربه وعظيم قدرته ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء 
على ربه والاعتراف له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيده» وفيه استحباب تقديم الثناء 
على المسألة عند كل مطلوب اقتداء به عله . 
)١(‏ كتاب بده الخلق باب / 8 ح جملة أحاديث الباب - ۲ / ۷۳١‏ 
(۲) ليس هذا التفسير بجيدء والصواب في تفسير التوكل عند أهل التحقيق أنه الاعتماد على الله والثقة 
بهء والإيمان بأنه مقدر الأشياء ومدبر الآمور كلهاء. مع النظر في الأسباب العادية من العبد وقيامه بها 


فالتوكل مركب من شيئين: أحدهما الاعتماد على الله والثقة به والتفويض إليه لكونه قد علم الآشياء وقدرها وله 
القدرة الشاملة والمشيئة النافذة. والثاني النظر من العبد في الأسباب الديئية والدنيوية وقيامه بها. والله اعلم 
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۲- باب فضل قيام الليل 

-١‏ عن سالمر عن أبيه رضي الله عنهُ قال «كانّ الرجل في حياة النبي ميه إذا رأى 
رؤيا قصها على رسول الله عه نیت أن أرى ريا فأقصها على رسول الله عة , كدت 
عُلامآ شابآ. وكنت أنامٌ في المسجد على عهد رسول الله تَِّه ٠‏ فرأيت في النوم كأنّ ملكين 
أخذاني فذهيا بي إلى النارء فإذا هي مطويةٌ كطي البئرء وإذا لها قرنان. وإذا فيها 
أناس قد عرفتهم. فجعلت أقول: أعودٌ بالله من النارء قال: فلقيّنا ملك أخر فقالَ لي: لم 
رع 

-١‏ «فقصصتّها على حفصة» فقصتها حفصةٌ على رسول الله عله فقال: نعم الرجل 
عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً». 

(الحديث 5- أطرافه في: 505 ۹ ل [Y۳ 7-۹ ٩ VE‏ 

قوله (فتمنيت أن أرى) وزاد في التعبير من وجه آخر» فقلت في نفسي لو كان فيك خير 
لرأيت مثل مايرى هؤلاء. 

قوله (فإذا هي مطوية) أي مبنية والبئر قبل أن تبنى تسمى قليبا. 

قوله (وإذا لها قرنان) والمراد بالقرنين هنا خشبتان أو بناءآن تمد عليهما الخشبة العارضة 
التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة» وسيأتي مزيد لذلك في شرح حديث أبي أيوب 
في غسل المحرم من كتاب الح . ظ 

قوله (لم ترّع) بضم أوله وفتح الراء بعدها مهملة ساكنة أي لم تخف. والمعنى لا خوف 
عليك بعد هذا. 

قال القرطبي: إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو ممدوح لأنه عرض على النار ثم 
عرفي منهاء وقيل له لا روع عليك وذلك لصلاحه. غير أنه لم يكن يقوم من الليل فحصل 
لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به النار والدنو منها فلذلك لم يترك 
قيام الليل بعد ذلك. وأشار المهلب إلى أن السر في ذلك كون عبد الله كان ينام في المسجد 
ومن حق المسجد أن يتعبد فيه فنبه على ذلك بالعخويف بالنار. 

وفي هذا الحديث أن قيام الليل يدنع العذاب. وفيه تمني الخير والعلم» وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى في كتاب ا » الله تعالى. 


1- باب طول السجود في قيام الليل 
1- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عه كان يصلي إحدى عشرةً ركعة. 
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كانت تلك صلاته» يسجد السجدةً من ذلك در ما يقرا أحدكم خَمسين آيةٌ قبل أن يرفع 
رأسه. ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر. ثم يَضطجع على شمه الأيّن حتى يأتيه المنادي للصلاة» 
-٤‏ باب ترك القيام للمريض 

-٤‏ عن جُندب قال «اشتكى النبي لله فلم يَقُمْ ليلةٌ أو ليلتين» 

]٤۹۸۳ ,490١ ٤٩6۰ ۱۱۲۵ [الحديث 4؟١١١- أطرافه في:‎ 

66- عن جندّب بن عبد الله رضي الله عنه قال «احتّبس جبريل ته على النبي عله 
فقالت امرأةٌ من قريش أبطأ عليه شيطائةً فنزلت (والضحى. والليل إذا سّجى. ما 
وَدعَكَ ربك وما قلى) 

قوله (باب ترك القيام) أي قيام المريض. 

قوله (اشتكى النبي عَبنهَ ) أي مرض. 

ه- باب تحريض النبي عَيِنّْه على قيام الليل والثوافل من غير إيجابٍ 
وطرّق النبي ميه فاطمة وعليّا عليهما السلام ليله للصلاة 

- عن أم سلمةٌ رضي الله عنها «أن النبي عه استيقظ ليله فقال: سبحان الله. 
ماذا نل الليلة من الفعنة. ماذا أنزل منّ التزائن» من يوقظٌ صواحب الحُجرات؟ يارب 
كاسية في الدينا عارية في الاخرة» 

77- عن علي بن أبي طالب قال «أنْ رسول الله له طرقه وفاطمة بنت النبي عليه 
السلام ليله فقال: ألا تصليان ؟ فقلت: يا رسول الله أنفُسنا بيد الله » فإذا شاء أن يَبْعغنا 
عقناء فانصرّفٌ حين قلت ذلك ولم يرجع إلى شيثاً. ثم سمعمَهُ وهو مول يضربُ فخدةٌ وهو 
يقول (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا) 

[الحديث -١١11‏ أطرافه في: 164/ا2. .۷۳٤۷‏ 24586/!] 

64- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن كان رسول الله عله لِيَدَعَ العمل وهو 
يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيُفرَض عليهم» وما سبح رسول الله عله سبحة 
الضحى 97 وأني لأسبحها » 

[الحديث ۱۱۲۸- طرفه في: ۱۱۷۷] 

۹- عن عائشة أم المؤمنينَ رضي الله عنها «أنْ رسول الله عَيّْهَ صلى ذات ليلة في 
المسجد فصلى بصلاته ناسء ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة 


۹- التهجد ۳ 


الثالئة أو الرابعة فلم يخرّج إليهم رسولٌ الله 9 فلمًا أصبحّ قال: قد رأيت الذي 

8ت ولم يمتعني من الخروج إليكم إلا انی خشيت خفيت أذ تفرض عليكم, وذلك في رمضان» 

قوله (باب تحريض النبي عه يعني أمته أو الؤمنين (على قيام الليل) قال ابن المنير: 
اشتملت الترجمة على أمرين: التحريض» ونفي الإيجاب» فحديث أم سلمة وعلي للأول 
وحديث عائشة للثاني . قلت: بل يؤخذ من الأحاديث الأربعة نفي الإيجاب. ويؤخذ التحريض 
من حديثي عائشة من قولها «كان يدع العمل وهو يحبه» لأن كل شيء أحبه استلزم 
التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية الافتراض كما سيأتي تقريره» وقد تقدم حديث أم 
سلمة والكلام عليه في كتاب العلا . 

قوله (طرقه وفاطمة) والطروق الإتيان بالليل. 

قوله (ألا تصليان) قال ابن بطال: فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل 
والقرابة لذلك. قال الطبري: لولا ما علم النبي عله من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان 
يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكناً. لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة 
على الدعة والسكون امتخال لقوله تعالى (وأمر أهلك بالصلاة) الآية. 

قوله (أنفسنا بيد الله) اقتبس على ذلك من قوله تعالى (الله يتوفى الأنفس حين 
موتها) الآية» ووقع في رواية حكيم المذكورة «قال علي: فجلست وأنا أعرك عيني وأنا 
أقرل: والله ما نصلي إلا ما كتب الله لناء إنما أنفسنا بيد الله» وفيه إثبات المشيثة لله 


وأن العبد لا يفعل شيئا إلا بإرادة الله. 9 ظ 
قوله (ولم يرجع) أي لم يجبني» وفيه الإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان 


قوله (يضرب فخذه) فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف. وقال ابن العين: كره احتجاجه 
بالآية المذكورة. وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه. وفيه جواز الانتزاع من القرآن. 
اید ا اما میک کی زا عا لین مایت اعت دالا اع مس تدر ام رایت 
على كتمه. ونقل ابن بطال عن المهلب قال: فيه أنه ليس للامام أن يشدد في النوافل حيث 
قنع َيه بقول علي رضي الله عنه « أنفسنا بيد الله» لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل, 
ولو كان فرضا ما عذره. قال: وأما ضربه فخذه وقراءته الآية فدال على أنه ظن أنه أحرجهم 
فندم على إنباههم . كذا قال» وأقره ابن بطال» وليس بواضح» وما تقدم أولى» وقال 
النووي: المختار أنه ضرب فخذه تعجباً من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار با 
اعتذر بهء قوله (إلا أني خشيت أن تفرض عليكم) ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه 
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الخشية, لا لكون المسجد امعلاً وضاق عن المصلين. 

قوله (أن تفرض عليكم) قال ابن بطال يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه عي لما كان 
قيام الليل فرضا عليه دون أمته فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي 
الله بينه وبينهم في حكمه. لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي عله وبين أمته في 
العبادة» قال: ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها فيعصي من 
تركها بترك اتباعه عَيِتّه. وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى: أحدها يحتمل أن يكون المخوف 
افتراض قيام الليلء بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل. 
ويوميء إليه قوله في حديث زيد بن ثابت «حتى خشيت أن يكتب عليكم. ولو كتب عليكم 
ما قمتم بهء فصلرا أيها الناس في بيوتكم» فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقا عليهم 
من اشتراطه وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم. ثانيها 
يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان. فلا يكون ذلك 
زائداً على الخمس» بل هو نظير ماذهب إليه قوم في العيد ونحوهاً. ثالثها يحتمل أن يكون 
المخوف افتراض قيام رمضان خاصة» فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان. وفي 
رواية سفيان بن حسين خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهرء فعلى هذا يرتفع الإشكال, 
لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة فلا يكون ذلك قدرا زائدا على الخمس. وأقوى 
هذه الأجوبة الثلاثئة في نظري الأول والله سيحانه وتعالى أعلم بالصواب. وفي حديث 
الباب من الفوائد غير ما تقدم» ندب قيام الليل ولا سيما في رمضان جماعة, لأن الخشية 
المذكورة أمنت بعد النبي َلِلهَ . ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب كما سيأتي 
في الصياء!'؟إن شاء الله تعالى. وفيه جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله قاله المهلب. 
وفيه أن الكبير إذا فعل شيئا خلاف ما اعتاده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه والحكمة 
فيه» وفيه ما كان النبي تَيْنّهَ عليه من الزهادة في الدنيا والاكتفاء با قل منها والشفقة 
على أمته والرأفة بهم» وفيه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم أهم المصلحتين. وفيه 
جواز الاقتداء جن لم يئو الإمامة كما تقدم .وفيه نظرا؟؟ لأن تفي النية لم ينقل ولا يطلع 
عليه بالظن؛ وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة . 


۲۰۲ / ۲ - ۲۰۱۰ ح‎ ١ / [كتاب صلاة التراويح باب‎ )١( 

(۲) هذا النظر ليس مجيدء والصواب جراز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة عملاً بظاهر هذا الحديث. وبحديث 
ابن عباس حين صلى النبي تله في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة» ولأحاديث أخر وردت في هذا 
الباب» ولا فرق بين الفريضة والنافلة لأن الأصل التسوية بينهما في الأحكام إلا ما خصه الدليل» ولا 
مخصص هنا فيما أعلمء والله أعلم. «الشيخ ابن باز». 
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5- باب قيام النبي عه الليل 
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقرم حتى تفط قدماة, والقطور: الشقوق. انفطرت: 


ل 
أك“ 


RAS 

- عن الُغيرة رضي الله عنه قال «إنْ كان النبي عله ليقرم -أو ليُصلّي- حتى 
ترم قدماه -أو ساقاه- فيقالٌ له فيقول: أفلا أكون عبداً شكوراً» ؟ 
٠‏ [الحديث ۱۱۳۰- طرفاه فى: 24876. ]4419١‏ 

قوله (أفلا أكون) قال ابن بطال: في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في 
العبادة وإن أضر ذلك ببدنه. لأنه عه إذا Rg‏ 
بذلك فضلاً عمن لم يأمن أنه استحق النار انتهى. ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملالء 
لأن حال النبي ته كانت أكمل الأحوال. فكان لا يمل من عبادة ريه وإن أضر ذلك ببدنهء بل 
صح أنه قال «وجعلت قرة عيني في الصلاة» كما أخرجه النسائي من حديث أنس» فأما غيره 
له فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه. وعليه يحمل قوله عله «خذوا من الأعمال 
ما تظيقون: فان الله لا يمل حتى قلرا». وفيه مشروعية الصلاة للشكرء وفيه أن الشكر 
يكون بالعمل كما يكون باللسان كما قال الله تعالى [اعملوا آل داود شكرا] وقال القرطبي: 
کی من سالد عن سب ضا الک فى اتا أنه إنما يعبد الله خوفاً من الذنوب وطلبا 
للمغفرة والرحمة فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك. فأفادهم أن هناك طريقا آخر 
للعبادة وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لايستحق عليه فيها شيئاً فيتعين كثرة 
الشكر على ذلك. والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة.ء فمن كثر ذلك منه سمي 
شكورا, وص سم قال سبحانه وتعالى [وقليل من عبادي الشكورا. وفيه ما كان النبي ينه 
عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ريهء قال العلماء: إِبما ألزم الأثيياء أنفسهم بشدة 
الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا 
مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره. مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد. 
والله أعلم . 

(تكملة): قيل أخرج البخاري هذا الحديث لينيه على أن قيام جميع الليل غير مكروه ولا 
تعارضه الأحاديث الآتية بخلافه. لأنه يجمع بينها بأنه عه لم يكن يداوم على قيام جميع 
الليل: بل كان يقوم وينام كما أخير عن ثقسه وأخبرت عنه عائشة أيضاًء وسيأتي نقل 
الخلاف في إيجاب قيام الليل'''في «باب عقد الشيطان » إن شاء الله تعالى . 


س ج ا ت 
)١(‏ كتاب التهجد باب / ۱۲ ح ٥۸۱ / ۱ - ۱۱٤۲‏ 





آذه 6- التهجد 


۷- باب من نام عند السحر 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أن رسول الله ليله قال له 

«أحَب الصلاة إلى الله صلاةٌ داود عليه السلام. وأحب الصيام إلى الله صيام داودء وكان 
نصف الليل ويقوم للنة واد سد وسو يو ا وط يوما» 

,١5ا/5‎ 1١ةال4‎ ,ا١ة5ا/ا/‎ ١ كلا5ة‎ ,١ة5المه‎ “AAVLE "زمات,‎ ١١6 : أطرافه في‎ -١١7*١ثيدحلا[‎ 
/ا/ا؟5؟]‎ TIFLE كأكاث,/‎ .O-OfL OOF اوءة,‎ (FEY FENA راع"‎ ل15٠‎ 

۲- عن مسروق قال «سألت عائشة رضي الله عنها : أي العمل كان أحب إلى 
النبي عله ؟ قالت: الدائم. قلت: معى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الصارخ» 

وعن الأشعث قال «إذا سمعٌ الصارخٌ قام فصلى» 

[الحديث -١١1”‏ طرفاه في: .545١‏ 54717] 

-۴٣‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «ما ألفاه السحرٌ عندي إلا نائماً» تعني 
النبي عي 

قوفه (أهب. السلاة الى الله صلاة داود) قال المهلب: كان داود عليه السلام يُجم نفسه 
بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه سؤله. ثم 
يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل؛ وهذا هو النوم عند السحر 
كما ترجم به المصنف وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق النفس التي یخشی 
منها السآمة. وقد قال عله «إن الله لا يمل حتى تملوا» والله يحب أن يديم فضله ويوالي 
إحسانه. وإنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول 
الجسم. بخلاف السهر إلى الصباح؛ وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار 
النهار بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلى عدم الرياء لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر 
اللون سليم القوى فهر أقرب إلى أن يخقي عمله الماضي على من يراه أشار إلى ذلك ابن 
دقيق العيذ. 

قوله «الصارخ» أي الديك. وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا قاله 
محمد بن ناصرء وفي هذا الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل. وفيه الاقتصاد 
في العبادة وترك التعمق فيها لأن ذلك أنشط والقلب به أشد انشراحا. 

قوله (ما ألفاه) بالفاء أي وجدهء والسحر مرفوع بأنه فاعله. والمراد نومه بعد القيام 
الذي ميدؤه عند سماع الصارخ 
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۸- باب من تَسَحرَ فلم ينم حتى صلى الصبح 

4- عن انس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي عه وزيد بن ثابت رضي الله عنه 
تسحراء فلما قرغا کی ی ا قام نبي الله َه إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان 
بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية» 

كس باي طول القيام أبن صلق الليل 

ه*- عن عبد الله رضي الله عنه قال «صليت مع النبي عله ليلةًء فلم يرل قائما 
عت تك يآمر سرت فاه وما عسسة؟ ال حست أن اعد كر المي عل » 

5- عن خذيفةٌ رضي اللهُ عنه «أنّ النبي عله كان إذا قام للتهجد من الليل يَشوص 
فاه بالسواك» 

قوله (عن عبد الله) هو ابن مسعود. وفي الحديث دليل على اختيار النبي عله تطويل 
صلاة الليلء وقد كان ابن مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي َيِه » وما هم بالقعود 
إلا بعد طول كثير ما اعتاده» وأخرج مسلم من حديث جابر «أفضل الصلاة طول القنوت» 
فاستدل به على ذلك. ويحتمل أن يراد بالقنوت في حديث جابر الخشوع. وذهب كثير من 
الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضلء ولمسلم من حديث ثوبان «أفضل 
الأعمال كثرة السجود» والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وفي 
الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء. 

-٠‏ باب كيف صلاةٌ النبي عله وكم كان النبي َيه يُصلي من الليل؟ 

۷- عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما قال «إن رجلا قال: يارسول الله كيف 
صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنىء فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» 

4- عن ابن عباس رضي الل عدر قال «كانت صلاةٌ النبي عَللّهُ ثلاث عشرة ركعة, 
يعني بالليل» 

ARN‏ عن مسروق, قال «سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله عله بالليل 
فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرةً. سوى ركعتي الفجر » 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت اکان ال 8 يسا هن لليل ثلاث عشرة 
ركعة. منها الوتر وركعتا الفجر» 

قوله (باب كيف صلاة الليل'. وكم كان النبي تله 
يصلي بالليل) ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين 
)١(‏ في الباب واليونينية [كيف صلاة النبي عَنّةوكم كان النبي عَيْنّهُ يصلي بالليل] 
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خفيفتين» وهذا أرجح في نظري لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في. إحدى عشرة 
جاء في صفتها عند المصنف وغيره» يصلي أربعا ثم أربعآ ثم ثلاثا» فدل على أنها لم 
تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية الزهري. والزيادة من الحافظ مقبولةء 
وبهذا يجمع بين الروايات. وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر 
الركعتين بعد الوتر والاختلاف هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوترء 
ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود من ارواية عبد الله ين أبى قيس عن عائشة بلفظ «كان 
يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث. وثمان وثلاث» وعشر وثلاث. ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث 
عشرة ولا أنقص من سبع» وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك» ويه يجمع بين ما اختلف عن 
عائشة من ذلك والله أعلم. قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم 
حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب. وهذا إِنما يتم لو كان الرواي عنها واحداً أو 
أخبرت عن وقت واحد. والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة 
وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز والله أعلم. وظهر لي أن الحكمة في عدم 
الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار -الظهر 
وهي أربع والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثلاث وتر الثهار- فئاسب أن تكون صلاة الليل 
كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلاً. وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها 
نهارية إلى ما بعدها. 
-١‏ باب قيام النبي عَيِلْه من نومه وما تسخ من قيام الليل 

وقوله تعالى (يا أيها الَْرّمّلٌ كم الليلَ إلا قليلاً. نصفْهُ أو انقص منهُ قليلاً. أو زد 
عليه ورثّل القَّرآنَ ترتيلاً. إا ستُلقي عليكَ قول ثقيلاً. إن ناشئة الليل هي أشّد وطنا 
وأقوّم قيلاً. إن لك في النهار سبحا طويلا]. وقوله [علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. 
فاقرءوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضىء وآخَّرونَ يُضريون في الأرضء 
يبتغونَ من فضل الله وأخرونَ يقاتلون في سبيل اللهء فاقرءوا ما تيسرَ منهء وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاءةً, وأقرضوا الله قا اء اتسا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله هوّ خير وأعظمَ أجرأ] قال أبو عبد الله قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشا قام 
بالحبّشية. «وطاء» قال: مواطأةٌ للقرأن» أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه» ليواطئوا: 
ليُوافقوا ۰ 0 
3١4١‏ عن أنس رضي اللهُ عنه قال «كان رسولٌ الله ينه يُفطرٌ من الشهر حتى نظن أن 
لا يصومٌ منه» ويّصوم حتى نظن أن لا يُفطرَ منه شيئاً. وكان لا تشاءٌ أن تراه من الليل 
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مصليا إلا رأيته. ولا نائما إلا رأيته» 

[الحدیث -١١4١‏ أطرافه في: ۱۹۷۲ ۱۹۷۲ ۳۵۹۲] 

قوله (يا أيها المزمل) أي المتلفف في ثيابه. 

قوله (ورتل القرآن ترتيلاً) أي اقرأه مترسلاً بتبيين الحروف وإشباع الحركات. 

قوله (قولا ثقيلاً) أي القرآن. وعن الحسن «العمل به» 

قوله (إن ناشئة الليل. قال ابن عباس نشأ قام بالحبشية) وذهب الجمهور إلى أنه ليس 
في القرآن شيء بغير العربية وقالوا: ماورد من ذلك فهو من توافق اللغتين. وعلى هذا 
فناشئة الليل مصدر بوزن فاعلة من نشأ إذا قام. قال ابن التين: والمعنى أن الساعات 
الناشئة من الليل -أي المقبلة بعضها في أثر بعض- هي أشد. 

قوله (وطاء قال: مواطأة للقرآن. أشد موافقة لسمعه ويصره وقليه) قال الطبري: هذه 
القراءة على أنه مضدر هن قولك واظأ اللسان القلب مواظأة ووظاء. قال: وقرأ الأكفر وطنا 
(أشد وطنآ) أثبت في الخير (وأقوم قيلا) أبلغ في الحفظ. 

قوله (سبحا طويلاً) أي فراغا. 

قوله (وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلخ) أي إن صلاته ونومه كان يختلف 
بالليل ولا يرتب وقتاً معيناً بل بحسب ما تيسر له القيام. ولا يعارضه قول عائشة «كان إذا 
سمع الصارخ قام» فإن عائشة تخبر عما لها عليه اطلاع. وذلك أن صلاة الليل كانت تقع 
منه غالبا في البيت. فخبر أنس محمول على ما وراء ذلك. وقد مضى في حديثها في 
أبواب الوتر «من كل الليل قد أوتر» فدل على أنه لم يكن يخص الوتر بوقت بعينه. 

؟١-‏ باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل 

5- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنْ رسول الله عَيله قال «يُعقدٌ الشيطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يَضربُ على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل 
< فارقد. فإن استيقظ فذكرٌ الله اتحلّت عقدةٌ. فإن توضاً انحلّت عقدةٌ. فإن صلى انحلت 
عقدةٌ. فأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا أصبح خبيث النفس كسلانْ» 

[الحديث ۲٤۱۱-طرنه‏ في 59؟"] 

- عن سمرة بن جندبٍ رضي الله عنه عن النبيدفي الرؤيا قال: أما الذي يثلع 
رأسةه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوية» 

قوله (قافية رأس أحدكم) أي مؤخر عنقه. وظاهر قوله «أحدكم» التعميم في المخاطبين 
ومن في معناهم؛ ويمكن أن يخص منه من تقدم ذكرهء ومن ورد في حقه أنه يحفظ من 


1۰ 6- التهجد 


القيطان #الأتبياء» ومن تتاولة 

قوله (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه فقد ثبت أنه 
يحفظ من الشيطان حتى يصبح . 

قوله (عليك ليل طويل) ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام والإلباس عليه. وقد 
اختلف في هذه العقد فقيل هو على الحقيقة وأنه كما يعقد الساحر من يسحره» وأكثر من 
يفعله النساء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليه بالسحر فيتأثر المسحور عند 
ذلك: ومنه قوله تعالى (ومن شر النفاثات في العقد) وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية 
الرأس لا قافية الرأس نفسهاء وهل العقد في شعر الرأس أو في غيره؟ الأقرب الثاني إذ 
ليس لكل أحد شعر. 

قوله (انحل عقده('') وظاهره أن العقد تنحل كلها بالصلاة خاصة. وهو كذلك في حق 
من لم يحتج إلى الطهارة كمن نام متمكنا مغلا ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر أو 
يتطهر. فإن الصلاة تجزئه في حل العقد كلها لأنها تسلتزم الطهارة وتتضمن الذكرء وعلى 
هذا فيكون معنى قوله «فإذا صلى انحلت عقده كلها» إن كان المراد به من لا يحتاج إلى 
الوضوء فظاهر على ما قررناه» وإن كان من يحتاج إليه فالمعنى انحلت بكل عقدة أو انحلت 
عقده كلها بانحلال الأخيرة التي بها يتم اتحلال العقد. 

قوله (طيب النفس) أي لسروره با وفقه الله له من الطاعة. وا وعده من الثواب. وبا 
زال عنه من عقد الشيطان. كذا قيل. والذي يظهر أن فى صلاة الليل سرا في طيب النفس . 
وإن لم يستحضر المصلي شيئا مما ذكرء وكذا عكسه. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى (إن 
ناشئة الليل هي أشد وطتا وأقوم قيلاً) وقد استنبط بعضهم منه أن من فعل ذلك مرة ثم عاد 
إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكورة ثانياً. واستثنى بعضهم- ممن يقوم ويذكر 
ويتوضاً ويصلي- من لم ينهه ذلك عن الفحشاء بل يفعل ذلك من غير أن يقلع» والذي يظهر 
فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع وبين المصر. 

قوله (وإلا أصبح خبيث النفس) أي بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعل الخير. وقال 
ابن عبد البر: هذا الذم يختص بمن لم يقم إلى صلاته وضيعهاء أما من كانت عادته القيام 
إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليل فغلبته عينه فنام فقد ثبت أن الله يكتب له أجر 
صلاته ونومه عليه صدقة. 

(تنبيهات): الأول ذكر الليل في قوله «عليك ليل» ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل. وهو 


)١(‏ رواية الباب واليرنينية "اتحلت عتدة" 
(؟1) هذا فيه نظرء والصراب أن النوم ينقض الوضوء وان كان النائم متمكنا لحديث صفوان «لكن من غائط 
وبول ونوم. 
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كذلك» لكن لا يبعد أن يجي مثله في نوم النهار كالنوم حالة الإبراد مثلاً ولا سيما على 
تفسير البخاري من أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة. ثانيها: ادعى ابن العربي أن 
البخاري أومأ هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله «يعقد الشيطان» وفيه نظرء فقد صرح 
البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجد بخلافه حيث قال «من غير إيجاب» وأيضا فما 
تقدم تقريره من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن العربي أيضاء ولم أر 
النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين. قال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب 
قيام الليل ولو قدر حلب شاة. والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه» ونقله غيره عن 
الحسن وابن سيرين. والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قيل 
له: ما تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ فقال: لعن الله 
هذاء إنما يتوسد القرآن. فقيل له: قال الله تعالى (فاقرؤا ما تيسر منه) قال: نعم. ولو قدر 
خمسين آية. وكان هذا هو مستند من نقل عن الحسن الوجوب. ونقل الترمذي عن إسحق بن 
راهويه أنه قال: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. وهذا يخصص ما نقل عن الحسن» وهو 
أقرب. وليس فيه تصريح بالوجوب أيضا. ثالثها: قد يظن أن بين هذا الحديث والحديث الآتي 
في الوكالة من حديث أبي هريرة الذي فيه «إن قارئ أية الكرسي عند نومه لا يقربه 
الشيطان» معارضة. وليس كذلك. لأن العقد إن حمل على الأمر المعنوي والقرب على الأمر 
الحسي وكذا العكس فلا إشكال. رابعها: ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في «شرح 
الترمذي» أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان. 
وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة» وهو واضح. خامسها: إنما خص الوضوء بالذكر 
لأنه الغالب. وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا الاغتسال. وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو 
الغسل لمن ساغ له ذلك؟ محل بحث. والذي يظهر إجزاؤه. ولا شك أن في معاناة الوضوء 
عونا كبيرآ على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم. سادسها: لا يتعين للذكر بشيء 
مخصوص لا يجزيء غيره. بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزاً. ويدخل فيه تلاوة القرآن 
وقراءة الحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعي. 
۳- ياب إذا ناء ولم يصل بال الشيطان في أذنه 

4 - عن عبد الله رضي الله عنه قال «ذكرٌ عند النبي عله رجلّ فقيل: ما زال نائما 
حتى أصبح: ما قامٌ إلى الصلاة. فقال: بال الشيطان في أذنه» 

[الحديث -١١44‏ طرفه في: ۳۲۷۰] 

قوله (باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه). واختلف في بول الشيطان. فقيل 
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هو على حقيقته. قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا احالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان 
يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول. وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام 
عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. وقيل معناه أن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل فحجب سمعه 
عن الذكر. وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه 
واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبولء إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. 
وقيل هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه 
وأفسد حسه. والعرب تكني عن الفساد بالبول. وقال الطيبي: خص الأذن بالذكر وإن كانت 
العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النومء فإن المسامع هي موارد الانتباه.. وخص البول لأنه 
أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذاً في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 
٤‏ ياب الذعاء رالا هع لقر الل 

وقال الله عز وجل (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون) أي ما ينامون [وبالأسحار هم 
يستغفرون] . 

06- عن أبي هريرةً رضي الله عنه أن رسول الله عله قال «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
کو یل إلى السماء الأنيا ا کے خلا انتيل ا ھت چ بی تلعب له 
من يسألني فأعطيّه. من يستغفرتي فأغفر له». 

[الحديث و طرفاه في: ۹ VEG‏ 

قوله (مايهجعون) أي ينامون ونقل عن قتادة ومجاهد وغيرهما أن معناه كانوا لا ينامون 
ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. 

قوله (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) استدل به من أثبت الجهة وقال: هي جهة العلوء 
وأنكر ذلك الجمهور(''لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك. وقد اختلف 
في معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته» ومنهم من أنكر صحة 
الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة. ومنهم من أجراه على ما 
ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزهآ الله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور 
السلف. ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث 
وغيرهم» ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف. قال 
البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار 
اكإسافة پاچ قور آل الكلكى أن اس الع عيرم اقا رسن آلف عض ددن امف 


بإحسان- فإنهم يشبتون لله الجهة» وهي جهة العلو -ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف, 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر؛ فتنبه واحذرء والله أعلم (الشيخ ابن باز). 
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إليه. وسا رند بسط قى لكت فى اب العوحيدا"؟*إن شاء الله ععالى.. وقال اين 
العربي: حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث. وعن السلف إمرارهاء وعن قوم تأويلها وبه أقول"'. 

قوله (من يدعوني الخ) لم تختلف الروايات على الزهري في الاقتصار على الثلاثة 
المذكورة وهي الدعاء والسؤال والاستغفار. والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار 
أو جلب المسارء وذلك إما ديني وإما دنيوي. ففي الاستغفار إشارة إلى الأول» وفي السؤال 
إشارة إلى الثاني وفي الدعاء إشارة إلى الثالث. وزاد سعيد عن أبي هريرة «هل من تائب 
فأتوب عليه» وزاد أبو جعفر عنه «من ذا الذي يسترزقني فأرزقه . من ذا الذي يستكشف 
الضر فأكشف عنه» وزاد عطاء مولى أم صبية عنه «ألا سقيم يستشفي فيشفى» ومعانيها 
داخلة فيما تقدم. وفيه تحريض على عمل الطاعة. وإشارة إلى جزيل الثواب عليها. 

قوله (فأستجيب) أستجيب بمعنى أجيب» وفي حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاة آخر 
الليل على أوله . وتفضيل تأخير الوتر لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبهء وأن آخر الليل 
أفضل للدعاء والاستغفارء ويشهد له قوله تعالى (والمستغفرين بالأسحار) وأن الدعاء في 
ذلك الوقت مجاب. ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين لأن سبب التخلف وقوع 
الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز في المطعم والمشرب واللبس أو لاستعجال 
الداعي أو بأن يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحمء أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب 
فة العيق أو الآ فة الله 

-٥‏ باب من نام ول الليل اسا آخره 

وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: لم. فسا کان من آخر الليل قال: 

قال النبي عله « صدقی لمان « 5 

5- عن الأسود قال «سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاةٌ النبي عله بالليل ؟ 
قالت: كان ينام أولهء ويقوم آخره فيصلي. ثم يرجع إلى فراشه. فإذا أذْنَ المؤذن وثب. 
م الك يه حاجلةً أمحسل» ولا یا ورم : 1 

وقوله عه «صدق سلمان» أي في جميع ما ذكرء وفيه منقبة ظاهرة لسلمان. ويستفاد من 
الحديث أنه كان رما نام جنباً قبل أن يغتسل . 

=٦‏ پاب قيا الا له بالليل في رمضان وغيره 

۷- عن لني کا من شد ازس أقه وسال عنائقة ثشة رضي الله عنها: + کیف كانت 
صلاة رسول الله يده في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله يه يزيد في رمضان ولا في 
)١(‏ [كتاب التوحيد باب / هساح عوكلا - 0 / ۹۳ 
(۲)هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوص الراردة بإثبات النزول» وهكذا ما قاله البيضاوي بعده باطل, 
والصواب ما قاله السلف الصالم من الإيمان بالنزول وإمرار النصوص كما وردت من إثيات النزول لله سبحانه 


على الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته» وهذا هو الط الأسلم والاقوم والأعلم 
والأحكم» فتمسك به» وعض عليه بالنواجذ» واحذر ما خالفه تفز بالسلامة, والله أعلم 


«الشيخ ابن باز ». 
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غيره على إحدى عشرةً ركعة: يُصلي أربعآ. فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 
اس فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثاً. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله 
أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشةٌ إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» 

[الحديث -۱۱٤۷‏ طرفاه في: ۰۲۰۱۲۳ 8059] 

4- عن عائشة رضي الله عنها قالت «ما رأيت النبي عله يقرأ في شيء من صلاة 
الليل جالساً.ء حتى إذا كبر قرأ جالساً. فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية 
قام فقرأهن. ثم رکع» 

قوله (باب قيام النبي عله بالليل في رمضان وغيره) وفي الحديث دلالة على أن صلاته 
كانت متساوية في جميع السنة. وفيه كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك كأنه 
تقرر عندها منع ذلك فأجابها بأنه عَنتهَ ليس في ذلك كغيره. وسيأتي هذا الحديث من هذه 
الطريق في أواخر الصياء!''أيضا. ونذكر فيه إن شاء الله تعالى مابقي من فوائده. 

قوله (حتى إذا كبر) بينت حفصة أن ذلك كان قبل موته بعام. وقد تقدم بيان ذلك مع 
كثير من فوائده في آر يابا هن أبوآب التقصير؟؟؟. 

قوله (فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فق رأهن ثم ركع) فيه رد على 
من اشترط على من افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعداً. أو قائما أن يركع قائماً. وهو 
محكي عن أشهب وبعض الحنفية. والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد الله بن 
شقيق عن عائشة في سؤاله لها عن صلاة النبي عَيْنْهَ وفيه «كان إذا قرأ قائما ركع قائماً. 
وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً» وهذا صحيح» ولكن لا يلزم منه منع ما رواه عروة عنهاء 
فيجمع بينهما بأنه كان يفعل كلا من ذلك بحسب النشاط وعدمه. 

۷- باب فضل الطهور بالليل والنهار 
وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. 

۹- عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنّ النبي عله قال لبلال عند صلاة الفجر: يا 
بلال حدّثني بأرجّى عمل عملتَهُ في الإسلام. فإني سمعت دف تعليك بين يدي في الجئّة. 
قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهرٌ طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت 
بذلك الطهور ما كُتبّ لي أن أصلي» قال أبو عبد الله: دف نعليك » يعني تحريك 

قوله (قال لبلال) أي ابن رباح المؤذنء وقوله «عند صلاة الفجر» فيه إشارة إلى أن ذلك 
وقع في المنام لأن عادته عه أنه كان يقص ما رآه ويعبر ما رآه أصحابه كما سيأتي في 
کان العفو “ارهق صلؤة الف 

قوله (فإني سمعت) زاد مسلم «الليلة» وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المتام. 

۲١۲ / ۲ - ۲۰۱۳ ح‎ ١ / كتاب صلاة التراويح باب‎ )١( 


(۲) كتاب تقصير الصلاة باب / Fe‏ موا اد ١‏ / 6۷۰ 
(۳) كتاب التعبير باب / £۸ ح £۷ - oA / o‏ 
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قوله (دف نعليك). وقال الحميدي: الدف: الحركة الخفيفة والسير اللين. 

قوله (ماكتب لي) أي قدر» وهو أعم من الفريضة والنافلة. قال ابن التين: إنما اعتقد 
بلال ذلك لأنه علم من النبي عله أن الصلاة أفضل الأعمال. وأن عمل السر أفضل من عمل 
الجهر» ويستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العيادة. لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا 
بالاستنباط فصوبه النبي َه . وقال ابن الجوزي: فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لتلا 
يبقى الوضوء خالياً عن مقصوده. وقال المهلب: فيه أن الله يعظم المجازاة على ما يسره العيد 
من عمله. وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال الصالحة ليقتدي بها غيرهم 
في ذلك . وفيه أيضا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسناء 
وإلا فينهاه. وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة لأن 
من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهرا ومن بات طاهراً عرجت روحه فسجدت 
تحت العرش كما رواه البيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاحص. والعرش 
سقف الجنة كما سيأتي في هذا الكتاب. وزاد بريدة في آخر حديثه «فقال النبي عه بهذا» 
وظاهره أن هذا الشواب وقع بسبب ذلك العمل. ولا معارضة بينه وبين قوله ميه «لا يدخل 
أحدكم الجنة عمله» لأن أحد الأجوبة المشهورة بالجمع بينه وبين قوله تعالى (ادخلوا الجنة با 
كنتم تعملون) أن أصل الدخول إنما يقع برحمة الله. واقتسام الدرجات بحسب الأعمال فيأتي 
مغله فى هذا" . وقيه أن الجنة موجودة الآن خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة (تنبيه): قول 
الكرماني : لايدخل أحد الجنة إلا بعد موته» مع قوله إن النبي عله دخلها ليلة المعراج وكان 
المعراج في اليقظة على الصحيح ظاهرهما التناقض» ويمكن حمل النفي إن كان ثابتا على 
غير الأنبياء. أو يخص في الدنيا بمن خرج عن عالم الدنيا ودخل في عالم الملكوت. 

۸- باب ما يكره من التشديد في العبادة 

۰- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «دخّل النبي عله فإذا حبل ممدود بين 
الساريتين. فقال: ما هذا الحبلٌ؟ قالوا: هذا حبلٌ لزينب. فإذا فرت تعلقّت. فقال النبي 
له لذ سلا صل أحدكم نشاطه, فإذا فر فليقعد» 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت «كانت عندي امرأة من بني أسد. فدخل علي 
رسول الله عه فقال: من هذه؟ قلت: فلانةٌء لا تنام الليل -تذكرٌ من صلاتها- فقال: مه 
(١)وأحسن‏ من هذا الجواب أن الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة. ودخولها يكون برحمة الله وفضله. لا 
بمجرد العمل كما في الحديث الصحيح أن الى قال: «لن يدخل الجنة أحد منكم بعملهء قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال وله أنا » إلا أن e:‏ الله برحمة منه وة » أنتهى (الشيخ اين پاؤ): 


وقال الحافظ في موضع آلغ من الكتاب: أن المنفي هوالدخول بالعمل المجرد عن القبول والقبول من رحمة 
الله وعليه فيكون الدخول برحمة الله 


۹-٦‏ ۹- التهجد 
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عليكم ما تطيقونَ من الأعمالء فإِنَ الله لا يَمَّل حتى تَمَلوا» 

قوله (باب ما يكره من التشديد في العبادة) قال ابن بطال: إنما يكره ذلك خشية الملال 
المفضي إلى ترك العبادة. 

قوله (بين الساريتين) أي اللتين في جانب المسجد. 

قوله (فإذا فترت) أي كسلت عن القيام في الصلاة. 

قوله (نشاطه) بفتح النون أي مدة نشاطه. وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة: والنهي 
عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاط. وفيه إزالة المنكر باليد واللسان» وجواز 
تنفل النساء في المسجد. واستدل به على كراهة التعلق في الحبل في الصلاة. 

قوله (تذكر) وهو تفسير لقولها «لا تنام الليل» ووصفها بذلك خرج مخرج الغالب؛ وسئثل 
الشافعي عن قيام جميع الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح. وفي قوله 
ميه في جواب ذلك «مه» إشارة إلى كراهة ذلك خشية الفتور والملال على فاعله لثلا ينقطع 
عن عبادة التزمها فيكون رجوعاً عما بذل لربه من نفسه. وقوله «عليكم ما تطيقون من 
الأعمال» هو عام في الصلاة وفي غيرها. 

9- باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يُقومه 

5- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله عه 
«ياعبد اللهء لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل» 

قوله (باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه) أي إذا أشعر ذلك بالإعراض عن العبادة. 

قال ابن العربي: في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب» إذ لو كان واجباً 
لم يكتف لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم. وقال ابن حبان: فيه جواز ذكر الشخص 
بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. وفيه استحباب الدوام على مااعتاده 
المرء من الخير من غير تفريط. ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. 

۰- باب -١١6‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال «قال لي النبي عله : 
ألم أخْبَرٌ أَنْكَ تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال: فإك إذا فعلت ذلك 
هَجَمَت عينك ونَفهّت نفسك, وان لنفسك حقا ولأهلك حقاأًء فصم وأفطر. وچ وتم » 

قوله (ألم أخبر) فيه أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبت. لأنه عَيّْهُ لم يكتف بما نقل له 
عن عبد الله حتى لقيه واستثبته فيه. لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم. أو علقه بشرط 
لم يطلع عليه الناقل ونحو ذلك. 

قوله (هجمت عينك) بفتح الجيم أي غارت أو ضعفت لكثرة السهر. 
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قوله (نفهت) بنون ثم فاء مكسورة أي كلت. 
قوله (وإن لنفسك عليك!'أحقا) أي تعطها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية مما أباحه الله 
للإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه ليكون أعون على عبادة ريه» ومن 
حقوق النفس قطعها عما سوى الله تعالى. لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية. 
قوله (ولأهلك عليك”'' 'أحقآا) أي تنظر لهم فيما لا بد لهم منه من أمور الدنيا والآخرة. 
والمراد بالأهل الزوجة أو أعم من ذلك ممن تلزمه نفقتهء وسيأتي بيان سبب ذكر ذلك له في 
ا 
قوله (فصم) أي فإذا عرفت ذلك فصم تارة (وأفطر) تارة لتجمع بين المصلحتين. وفيه 
إيماء إلى ما تقدم في أوائل أبواب التهجد “أنه ذكر له صوم داود. وفى الحديث جواز 
تحدث المرء با عزم عليه من فعل الخيرء وتفقد الإمام لأمور رعيته كلياتها وجزئياتهاء 
وتعليمهم ما يصلحهم» وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك. وأن الأولى في العبادة تقديم 
الواجبات على المندوبات. وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل في 
الغالب. وفيه الحض على ملازمة العبادة لأنه عه مع كراهته له التشديد على نفسه حضه 
على الاقتصاد كأنه قال له ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك 
المندوب جملة» ولكن اجمع بينهما. 
-١‏ باب فضل من تعار من الليل فصلى 
4 - عن عبادة بن الصامت عن النبي َيِه قال «مّن تعار من الليل فقال: لا إلهَ إلا 
الله وعد ل قريك لفت له الل وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسيحانٌ 
الله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوةٌ إلا بالله. ثم قال: اللهم اغة* لي -أو 
دعا- أستجيب. فإن ترطضا فيلت صلاتدٌ» ۰ | 
66 عن أبي هريرة رضي الله عنه -وهو يقصص في قصصه -وهو يذكّر رسول الله 
عه : إن أخا لكم لا يقول الرَقَثَ. يعني بذلك عبد الله بن رواحة: 
رقا وسا آله على کا إا اش س ميخ اتن ساقم 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقسع 
بيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استفقلت باکر كت اماع 
)١(‏ رواية الباب "ولنفسك حقا” واليونينية "ولنفسك حق" 
(4) رواية الباب [ولأهلك حقا] واليونينية [ولأهلك حق] 


(۳) كتاب التهجد باب / ¥ ۲۷ - ١57 / ١‏ 
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[الحديث -١١68‏ طرفه في: ]5١6١‏ 

15- عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال «درأيت على عهد النبي عله كأن بيدي قطعة 
إستبرقٍ فكأني لا أريد مكاناً من الج إلا طارت إليه. وريت كأن اثنين أتياني أرادا أن 
يذهبا بي إلى الثارء فتلقاهما ملك فقال: لم ترّعْء ليا عنه» 

۷- فقصت حفصة على النبي يله إحدى رؤياي» فقال النبي َيه نعم الرجل قبت 
الله لو كان يُصلي من الليل. فكانَ عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل» 

104 «وکانوا لا تالوج يون على النبى تبه الرؤيا أنّها في الليلة السابعة من 
العشر الأواخرء فقال النبي عَيله: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر» فمن كان 
متحريا فليتحرها من العّشر الأواخر» 

[الحديث -١١060/8‏ طرفاه في: NN‏ 14۹1 

قوله (باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى) قال ابن التين: ظاهر الحديث أن معنى تعار 
استيقظ. قال ابن بطال: وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه 
بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بتعمه يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به 
بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة الا بعونه أنه اذا دعاه 
اجابه. وإذا صلى قبلت صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته 
لربه سيحانه وتعالى. 

قوله (قبلت صلاته) قال ابن المنير في الحاشية: وجه ترجمة البخاري بقضل الصلاة. وليس 
في الحديث إلا القبول» وهو من لوازم الصحة سواء كانت فاضلة أم مفضولة لأن القبول في 
هذا الموطن أرجى منه في غيره. ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة» فلأجل قرب الرجاء فيه 
من اليقين تميز على غيره وثبت له الفضل انتهى. والذي يظهر أن المراد بالقبول هنا قدر زائد 
على الصحة: وسن هو اقال الداوذي ما محصلة: من قبل الله لد حسنة لم بعلب" ألأنه يعلم 
عواقب الأمور فلا يقبل شيئا ثم يحبطه. وإذا أمن الإحباط أمن التعذيب» ولهذا قال الحسن: 
وددت أني أعلم أن الله قبل ۳ سجدة واحدة. (فائدة): قال أبو عبد الله الفربري الراوي 
عن البخاري: أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي ثم نمت فأتاني آت فقراً [وهدوا 
الى الطيب من القول) الآية. 

قوله (أنه سمع أبا هريرة وهو يقص'"أفي قصصه) أي مواعظه التي كان أبو هريرة يذكر 
أسهاية يها 
)0 فيما قاله الداودي نظرء وظاهر النصوص يخالفه. ولا يلزم من قبول بعض الأعمال عدم التعذيب على 


أعمال أخرى من السيئات مات العيد مصراً عليهاء فتنبهء والله أعلم. «الشيخ ابن باز» 
(۲) رواية الياب واليوئيئية « يقصص » 


- التهجد 1 


قوله (يجافي جنبه) أي يرفعه عن الفراش. وهو كناية عن صلاته بالليل. قال ابن بطال: 
إن قوله عَيْنّهَ «إن أخا لكم لا يقول الرفث» فيه أن حَسَّنَ الشعر محمود كحسن الكلام انتهى. 

قوله (إلا طارت إليه) سيأتي في التعبير''أبلفظ إلا طارت بي إليه. 

قوله (وكانوا) أي الصحابة. وقوله (أنها) أي ليلة القدر. 

5- باب المداومة على ركعتي الفجر 

۹- عن عائشة رضي الله عنها قالت «صلى النبي عله العشاء. ثم صلى ثمان 
ركعات. وركعتين جالساً. وركعتين بين النداءين, ولم يكن يَدَعهما أبدا» 

قوله (باب المداومة على ركعتي الفجر) أي سفراً وحضرا. 

قوله (وركعتين بين النداءين) أي بين الأذان والإقامة. 

قوله (ولم يكن يدَعهما آبداً) استدل به لمن قال بالوجوب» وهو منقول عن الحسن 
البصري أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ «كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين» 
والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح. 


۳ - باب الضجعة على الشق الأمّنِ بعد ركعتي الفجر 

- عن عائشةٌ رضي الله عنها قالت: كان النبئ تله إذا صلى ركعتي القجر 
اضطجِعٌ على شقه الأيمن» 

قوله (على شقه الأيمن) قيل الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع عليه 
لاستغرق نومآ لكونه أبلغ في الراحة» بخلاف اليمين فيكون القلب معلقآا فلا يستغرق . وفيه 
أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الأيمن. وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع. وقول 
ابرا هيم النخعي هي ضجعة الشيطان كما أخرجهما ابن أبي شيبة؛ فهو محمول على أنه لم 
يبلغهما الأمر بفعله. وكلام ابن مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتمه فإنه قال في آخر 
كلامه: إذا سلم فقد فصل. وكذا ما حكي عن ابن عمر أنه بدعة فإنه شذ بذلك حتى روي 
عنه أنه أمر بحصب من اضطجع كما تقدم. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا 
يعجبه الاضطجاع» وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل لكن لا بعيئه كما تقدم. 

١‏ با تن اس بحذ ااراسیو ونم يطبي 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي عيله كان إذا صلى سنةٌ 
مستيقظة حدثني وإلا وو سے ا بالصلاة» 

قوله (باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع) أشار بهذه الترجمة إلى أنه عله لم يكن 


PLY ه6/‎ - ال١6‎ z0 / كتاب التعيير باب‎ )١( 


سن الفجر فان كنت 
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يداوم عليهاء وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب. وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث 
أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحياب. وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة 
الصبح. وعلى هذا فلا سس حصا ذلك ا المتهجد وبةه جزم ابن العربي. وقيل إن فائدتها 
الفصل بن ركعتي الفجر وصلاة الصبح. وعلى هذا فلا اختصاص › ومن 3 قال الشافعي: 
تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي. وقال النووي: 
المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة. وقد قال أبو هريرة راوي الحديث: إن الفصل بالمشى 
إلى المسجد لا يكفي. وأفرط ابن حزم فقال يجب عن كل أحد. وجعله شرطا لصحة صلاة 
الصبح. ورده عليه العلماء بعده. وذهب بعض السلف إلى استحيابها في البيت دون المسجد 
وهو محكي عن ابن عمرء وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي عه أنه فعله في 
المسجد. 

قوله (حدثني وإلا اضطجع) ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثها . وإذا حدثها لم 

-٥‏ باب ماجاء في التطوع مُثنى مثنى 

0 8 3 5 0 5 01 م ِ‫ 0 

ويذكر ذلك عن عمار اف ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري : ما أدركت فُقهاء أرضنا إلا يُسلمون في كل اثنتين من 
الثهار 

5- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال «كان رسول الله عَيِنهُ يُعلّمَنا 
الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورةً من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. 
وأسألكَ من فضلك العظيمء فإِئّك تقدرٌ ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. 
اللهم إن كنت تعلم أَنْ هذا الأمرّ خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل 
أمري وآجله- فاقدرة لي» ويسرة لي. انم بارك الى فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفه کی 
واصرفني عنه. واقدّر لي الخيرَ حيث كان. ثم أرضني به قال: ويسمي حاجتّه» 

(الحديث -١١17‏ طرفاه في: 517401", ۷۳۹۰] 

- عن أبي قتادةً بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي تيه «إذا 
دَخْلَ أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصَلَيَ ركعتين» 

64- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «صلى لنا رسول الله عله ركعتين. ثم 
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انصرف» 

6- عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما قال «صليت مع رسول الله تله ركعتين 
قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمّعة وركعتين بعد المغرب وركعتين يعد 
العشاء» ۰ ۰ ۰ ۰ 1 1 

5- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال «قال رسول الله َيه وهو يخطب: 


3 


إذا جاء أحدكم والإمام يخطب -أو قد خرج- فليصّل ركعتين» 

۷- عن مجاهد قال «أتي ابن عمر رضي الله شونا الى منزله فقيل که عا سول 
الله عَيْنّهَ قد دَخَّل الكعبة. قال فأقبلت فأجد رسول الله عله قد خَرجَء وأجدٌ بلالا عند الباب 
قاتما؛ فقلث: عا يلال صلى رسولك الله تل في الكعبة؟ قال: نعم قلت فأين؟ قال: بي 
هاتين الأسطوائتين. ثم خرَجّ فصلى ركعتين في وجه الكعبة». 

قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه « أوصاني النبي ته بركعتي الضحى» 
وقال عتبان «غدا علي رسول الله عله وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امعد النهارٌ وصقّفنا 
وراءه. فركع ركعتين» 

قوله (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى) أي في صلاة الليل والنهارء قال ابن رشيد: 
مقصوده أن يبين بالأحاديث والآثار التي أوردها أن المراد بقوله في الحديث «مثنى مثنى» أن 
يسلم من كل ثنتين. 

قوله (فقهاء أرضنا) أي المدينة. وقد أدرك كبار التابعين بها كسعيد بن المسيب» ولحق 
قليلاً من صغار الصحابة كأنس بن مالك. ومراد المصنف بهذه الأحاديث الرد على من زعم 
أن التطوع في النهار يكون أربعاً موصولة. واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة 
اليل وقال ابن اتير فى الخاشية: إغا خص الليق يذلك. لأن فيه الرقر فلا يقاس على الور 
غيره فيتنفل المصلي بالليل أوتاراًء فبين أن الوتر لا يعاد وأن بقية صلاة الليل مثنىء وإذا 
ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل الكلام صلاة النافلة سوى الوتر مثنى فيعم الليل 
والنهار. 

- باب" 'الحديث بعد ركعتي الفجر 

۸- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عه كان يصلي ركعتين. فإن كنت 
مُستيقظة حدثني, وإلا اضطجّع» قلت لسفيان: فان بعضهم يرويه ركمّتي الفجر. قال 
سفيان: هو ذاك 


. ١١١١ وأحاديثه الستة تأتي بين باب ۲۸. وباب ۲۹ بعد الانتهاء من شرح الحديث رقم‎ ۲٠ الباب رقم‎ )١( 


11 4- التهجد 





۷- باب تعاهد . ركعتي الفجر . وق مستماهما تطوع 

4- عن عائشة رضي الله عنها قالت دان كن آل © عن شي > من التراقل 

أشدٌ منهُ تعاهدا على ركعتي الفجر» 
۸- باب ما يقرا في ركعتي الفجر 

- عن عائشة رضي اللهُ عنها قالت «كان رسول الله عَينْهَ يصلي بالليل ثلاث عشرة 
ركعة. ثم يصلي إذا سمع التداء بالصبح ركعتّين خفيفتين» 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي َه يُخَقْفْ الركعتين اللتين قبل 
صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب» 

قوله (خفيفتين) قال الإسماعيلي: كان حق هذه الترجمة أن تكون تخفيف ركعتي الفجر. 
قلت: ولا ترجم به المصنف وجه وجيه وهو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في 
ركعتي الفجر أصلاً فنبه على أنه لابد من القراءة. واختلف في حكمة تخفيفهما فقيل: 
ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت وبه جزم القرطبي. وقيل: ليستفتح صلاة النهار 
بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما شابهه في الفضل 
بنشاط واستعداد تام . 

(تنبيه): روى ابن ماجة بإسناد قوي عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت «كان رسول 
الله عه يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول: نعم السورتان يقرا بهما في ركعتي الفجر: قل 
ياأيها الكافرون وقل هو الله أحد» ولمسلم من حديث أبي هريرة أنه عه «قرأ فيهما بهما» 
واستدل بحديث الباب على .أنه لا يزيد فيهما على أم القرآن وهو قول مالك. وفي البويطي 
عن الشافعي استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة عملا بالحديث المذكور. 
وبذلك قال الجمهور» وروى مسلم من حديث ابن عباس أنه عه كان يقرأ في ركعتي الفجر 
(قولوا آمنا بالله) التي في البقرة» وفي الأخری العى فى آل سران: 

9- باب التطوع بعد المكتوبة 

۲- عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال «صليت مع النبي تيه سجدتين قبل الظهر 
وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. 
فأما المغرب والعشاء ففي ایس اسن فزني بن عقب عن نافع «بعد العشاء في أهله» . 

۳- عن حفصة «أن النبي غه كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يَطَلْعْ الفجرء 
وكانت ساعة لا أَدخُلَ على النبي عَيْنهُ فيها ». 


1۱۳ التهجد‎ -١4 


قوله (صليت مع النبي ڪيه سجدتين) أي ركعتين. 

قوله (نأما المغرب والعشاء ففي بيته) استدل به على أن فعل النوافل الليلية في 
البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار» وحكي ذلك عن مالك والثوري» وفي 
الاستدلال به لذلك نظر. والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد وإنما كان عله يتشاغل بالناس في 
النهار غالبا وبالليل يكون في بيته غالباً. وتقدم في الجمعة من طريق مالك عن نافع بلفظ 
«وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» والحكمة في ذلك أنه كان يبادر إلى الجمعة ثم 
يتصرف الى القائلة. بخلاف الظهر فاته كان يبرد بها وكان يقيل كقبلياء 

قوله (وكانت ساعة) قائل ذلك هو ابن عمرء وهذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة وقت 
إيقاع الركعتين قبل الصبح لا أصل مشروعيتهما. وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب 
تستحب المواظبة عليها وهو قول الجمهور. 

- باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 

4- عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابراً قال : سمعت ابن عباس رضي الله 
عنهما قال «صليت مع رسول الله تيه ثمانيا جميعا وسبعا جميعأ» قلت: يا أبا الشعثاء. 
أظنهُ أَخْرَ الظْهرَ وعجل العصرًء وعجل العشاء أ القربة, قال وأنا أف ۰ 

قوله (باب من لم يتطوع بعد المكتوبة) أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين 
السلاين: وقد قد الكقام عليه فى اراي" 

-"١‏ باب صلاة الضحى في السَفر 

- عن موَرّق قال «قلت لابن عمرّ رضي الله عنهما: أَتُصلَي الضحى؟ قال: لا. 
قلت فعمر؟ قال: لا. قلت فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي عه ؟ قال: لا إخاله» 

- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال «ما حدتنا أحد أنه رأى النبي عله يصلي 
الضحى غير أم هانىء. فإنها قالت: إن النبي عله دخل بيتها يوم فتح مَكّْةَ فاغتسل 
وصلى ثماني ركعات. فلم أرَ صلاةً قط أخف منهاء غير أنه 5 الركوع والسجود» 

قوله (باب صلاة الضحى في السفر) ذكر فيه حديث مورق «قلت لابن عمر أتصلى 
الضحى» ؟. وقد أشكل دخول هذا الحديث في هذه الترجمة. وقال ابن بطال: ليس هو من هذا 
الباب وإنما يصلح في «باب من لم يصل الضحى» وقال ابن المنير: الذي يظهر لي أن 
البخاري لما تعارضت عنده الأحاديث نفياً كحديث ابن عمر هذا واثباتاً كحديث أبي هريرة 
في الوصية له أنه يصلي الضحى نرّل حديث النفي على السفر وحديث الإثبات على الحضر. 


۳٣۳۹٣ / ۱ - ح 1ه‎ ١” / كتاب مواقيت الصلاة باب‎ )١( 
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قوله (لا إخاله) بكسر الهمزة وتفتح أيضآا أي لا أظنه. وكأن سبب توقف ابن عمر في 
ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره. وروى ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة 
ونعمت البدعة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد قتل عثمان وما 
أحد يسيحهاء. وما أحدث الناس شيئا أحب إلى منها وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
الشعبي عن ابن عمر قال: ما صليت الضحى منذ أسلمت. إلا أن أطوف بالبيت. أي فأصلي 
في ذلك الوقت لا على نية صلاة الضحى. بل على نية الطواف. ويحتمل أنه كان ينويهما 
معاً. وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص كما سيأتي بعد سيعة أبواب 
من طريق نافع أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا يوم يقدم مكة. فإنه كان يقدمها ضحى 
فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين. ويوم يأتي مسجد قباء. وفي الجملة ليس في أحاديث ابن 
عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى. لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم 
الوقوع في نفس الأمر. أو الذي نفاه صفة مخصوصة . قال عياض وغيره: إنما أنكر ابن عمر 
ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة, لا أنها مخالفة للسنة. ويؤيده ما رواه ابن 
أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلونها فأنكر عليهم وقال: إن كان ولا بد ففي 
بالكو 

قوله (أم هانى»ء) هي بنت أبي طالب أخت علي شقيقته. واستدل بهذا الحديث على إثبات 
سنة الضحى» وحكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانىء دلالة على ذلك قالوا: 
وإنما هي سنة الفتح. وقد صلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك. وقال عياض أيضا: 
ليس حديث أم هانىء بظاهر في أنه قصد ميه بها سنة الضحى وإنا فيه أنها أخبرت عن 
وقت صلاته فقط وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه. وتعقبه 
النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم 
هانىء أن النبي ْله صلى سبحة الضحى. وجمع ابن القيم في الهدي الأقوال في صلاة 
الضحى فبلغت ستة: الأول مستحبة. واختلف في عددها فقيل أقلها ركعتان وأكثرها اثنتا 
عشرة. وقيل أكثرها ثمان. القول الثاني لا تشرع إلا لسبب. واحتجوا بأنه عه لم يفعلها إلا 
بسبب» واتفق وقوعها وقت الضحى. وتعددت الأسباب. القول الثالث لا تستحب أصلاء وصح 
عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلها وكذلك ابن مسعود . القول الرابع يستحب فعلها 
تارة وتركها تارة بحيث لايواظب عليهاء وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. الخامس تستحب 
صلاتها والمواظبة عليها في البيوت. السادس أنها بدعة صح ذلك من رواية عروة عن ابن 
عمر. 
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(لطيفة): روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال «أمرنا رسول الله يله 

أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى» انتهى. ومناسبة ذلك ظاهرة جدأ. 
0( م سه قله 
؟- باب من لم يصل الضحى وراه واسعا 

۷- عن عائشة رضي الله افا 'قالت مما رايت رسول الله له 
الي سا 

قوله (باب من لم يصل الضحى ورآه) أي الترك (واسعاً) أي مباحا. 

وله (مارابت رسول الله عه سبح سبحة الضحى) تقدم أن المراد بقوله السيحة النافلة. 
وأصالقا من التسبيح» وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة فقيل لصلاة 
النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة. 

قوله (وإني لأسبّحها) فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى أن عدم رؤيتها لذلك لا يسعلزم 
عدم الوقوع» فيقدم من روى عنه من الصحابة الأثيات» قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها 
ما رأبته سبحها » أي داوم عليها. وقولها «وأني لأسبيهفاء أي أداوم عليها. 

۳ - باب ضلاة أشي في الحضر 

قاله عتبان بن مالك عن النبي عه 

۸- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى 
أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وصلاة الضحى» ونوم على وثْر» 

[الحدیث ۱۱۷۸- طرفه في: ۱۹۸۱] 

۹- عن أنس بن مالك الأنصاري قال «قال رجل من الأنصار -وكان ضخما- ا 
علله: إني لا أستطيع الصلاةً معك. فصع للنبي عله طعاما فدعاه إلى بيته. ونَضّمَ له 
طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان ابن فلان ابن الجارود 2" رضي الله 
عنة: أكان النبي 4 يصلي الضحى ؟ فقال: ما ا ام غير ذلك الس 
خلاله أي في باطنه. واختلف هل الثلة سب من المحبة أو بالعكس. وقول أبي هريرة هذا لا 
هو عه غيره خليلاً لا العكس. 

قوله (من كل شهر) الذي يظهر أن المراد بها البيض» وسيأتي تفسيرها في كتاب 
ال( 

ا 
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قوله (وصلاة الضحى) في هذا دلالة على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. 

قوله (ونوم على وتر) فيه استحباب تقديم الوتر على النوم وذلك في حق من لم يثق 
بالاستيقاظ. والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة 
والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح. ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص. ومن فوائد 
ركعتي الضحى أنها تجزىء عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم وهي 
ثلشمائة وستون مفصلاً كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر وقال فيه «ويجزىء عن ذلك 
ركعتا الضحى». 

-٤‏ باب الركعتين قبل الظهر 

- عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال «حَفظت من النبي عه عَشرَ ركعات: ركعتين 
قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. 
وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يَدخَلُ على النبي عله فيها ». 

-١‏ عن حفصة «أنه كان إذا أن المؤذن وطلعٌ الفجر صلى ركعتين» 

۲- عن عائشة رضي الله عنها ر النبي عله كان لا يم أرب قبل الظهرء 
وركعتين قبل الغداة». 

قوله (باب الركعتين قبل الظهر) تقدم الكلام على ركعتي الفجر والكلام على حديث 
ابن عمر وهو ظاهر فيما ترجم له» وأما حديث عائشةٌ فقوله فيه «إنه كان لا يدع أريعاً قبل 
الظهر. لا يطابق الترجمة. ويحتمل أن يقال: مراده بيان أن الركعتين قبل الظهر ليستا حتما 
بحيث ممتنع الزيادة عليهماء قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر «أن قبل الظهر ركعتين» 
وفي حديث عائشة «أربعاً» وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى قال: ويحتمل 
أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع . قلت: هذا الاحتمال بعيدء. والأولى أن يحمل 
على حالين: فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعاً . وقيل: هو محمول على أنه كان في 
المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا. قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في 
كثير من أحوالهء والركعتان في قليلها. 

ه"- باب الصلاة قبل المغرب 

4- عن عبد الله المزني عن النبي ميه قال «صلُوا قبل صلاة المغرب -قال في 
الغالثة-: لمن اه كراهية أن يَتّخْدها القاس ستة». 

[الحديث ۱۱۸۳- طرفه في: ]۷۳۹٣۸‏ 

4- عن مَرنَّدَ بن عبد الله اليّتي قال «أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا 
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أعَجَبك من أبي تميم؛ يَركعٌ ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبةٌ: إنّا كنا تقعلّه على عهد 
رسول الله عه قلت: فما يمتعك الآن؟ قال: الشغل». 

قولة (كراهية أن يسخذها الناس سنة) قال آلب الطبري: لم يرد ثفن أسعحيابها أنه ك 
فكن أن يأمر ها لا يسعحب. بل عدا الحديث هن أقرى الأدلة على اسعشيابهاء وفعتى قرله 
« سنة » أي شريعة وطريقة لازمة ٠‏ وكأ ن المراد انحطاط ا عن رواتب ای ولهذا 
لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهم. وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي مله 
واظب عليهاء وتقدم الكلام على ذلك مبسوطأً في «باب 7 بين الأذان والإقامة» مق أبواتب 
الأذار'؟. 

قوله (ألا أعجبك) بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب. 

قوله (فقال عقبة إلخ) قال قوم: إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن كان متأهيا بالطهر 
وستر العورة لثلا يؤخر المغرب عن أول وقتهاء ولا شك أن إيقاعها في أول الوقت أولى. ولا 
خف أن حل امسعهبابهنا ما لم تقم الصلاة. وقد تقدم الكلام على بقية فوائده في الباب 
السابق. وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي: لم يفعلهما أحد بعد الصحابة . 
لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهماء وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال : ما فعلتهما إلا مرة واحدة 
حين سمعت الحديث. وفيه أحاديث جياد عن النبي ميه والصحابة والتابعينء إلا أنه قال «لمن 
شاء» فمن شاء صلى 

- باب صلاة النوافل جماعة 

ذكرة أنسن وماتشة رضي الله عنهما عن الي عله ` 

6- عن محمود بن الربيع الأتساري د أنه عَقَلَ رسول الله عله وعقل مجه مَجَها 
تي وضهاه من يان كانت في وارهم». 

15- فزعم مخمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري ي رضي الله عنه -وكان عن 
شهد بدرا مع رسول الله عله 2 « كنت فاي لقومي ببني سالىء وكان يحول هيات 
وبيتهم واد إذا جاءت الأمطار. : فيش على اجتیازه قبل مسجدهم. فيكت رسول الله 
فقلت له: إني أذكرت بصري»ء وإن | اا الذي بيني وبين قرمي تا اذا جاءت الأمطارء 
شق علي اجعيارّة ٠‏ فرددت أَنكَ تأتي فتصلي من بيعي مكانا أتخده مُصلّى. فقال 
سول الله &: سافعل. فغدا علي رسول الله عه وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما اشتد 
النهار. فاستأدنَ رسول الله مله فأذنت له فلم يُجلس حتى قال: أينْ تحب أن أصلّي من 
بيحاق؟ فاشرت لله إلى الكان الذي أنحب أن آسلي فيه ١‏ فقا وسوا الله سلم افك :+ 
وشا وراءه ٠‏ فصلى ركعتين. aw‏ وسلمتا حَن سلم: فحيسئه على خزير يُصنعٌ له . 
فسمع أهل الدار أن رسول الله لله في بيتي فثاب رجالٌ منهم حتى كتر الرجال في البيت. 
فقال وجل منهم: ما قعل مالك؟ لاأراه . فقال رجلٌ منهم: ذاك منافق 9 بحيب الله وة 
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فقال رسول الله عَيله: لا تقل ذاك. ألا تراه قال لا إلهَ إلا الله يبتغي بذلك وجة الله؟ فقال: 
الل ورسولة أعلم. أمّا نحن فر الله مانرى وده ولا حديثّه إلا إلى المنافقين. قال رسول 
الله عب : فإن الله قد حَرّمّ على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي يذلك وجة الله». قال 
موصو فحدثتها قرماً فيهم اق أيوب ماح رسول الله ع - في غزوته التي توفي فيها 
ويزيدٌ بن معاويدٌ عليهم بأرض الروم- فأنكرها علي أبو أيُوب قال: والله ما أظن رسول 
الله عله قال ما قلت قط. فكبرٌ ذلك علي؛ فَجَعلتُ لله علي إن سلمني حتى أقَفَُلٌ من 
غَروتي أن أسألّ عنها سار بے مار لی الله عن إن و سيا ابن حب ر 
فقَقَلت فأهللت بحجة -أو بعمرة- ثم سرت حتى قدمت المدينةء فأتيت بني سالمرء فإذا 
عتبان شي أعمى يصلي لقومه. فلا كم من الصلاة سل علمه وأخبرثه من أنا. . 
سألمه عن ذلك الحديث. فحدنّنيه كي حدثنيه أول هة 

قك باب صلل التراقل ساعةا فيل عاد النفل المطلق. ويحتمل ماهو أعم من ذلك. 

قوله (كان(''أفي دارهم) أي الدلو. 

قوله (التي توفي فيها) ذكر ابن سعد وغيره أن أبا أيوب أوصى أن يدفن تحت أقدام 
الخيل ويغيب موضع قبره فدفن إلى جانب جدار القسطنطينية. 

قوله (ويزيد بن معاوية) ابن أبي سفيان. 

قوله (عليهم) أي كان أميرا . وذلك في سنة خمسين وقيل بعدها في خلافة معاوية, 
ووصلوا في تلك الغزوة حتى حاصروا القسطنطينية 

قوله (حتى أقفل) بقاف وفاء أي أرجع n‏ ومعنى. وفي الحديث من الفوائد ما تقدم 
بعضه مبسوطاء وملاطفة النبي عه بالأطفال. وذكر المرء ما فيه من العلة معتذراً. وطلب 
عين القبلة. وأن المكان المتخذ مسجدا من البيت لا يخرج عن ملك صاحبه. وأن النهي عن 
استيطان الرجل مكانا إنما هو في المسجد العام. وفيه عيب من تخلف عن حضور مجلس 
الكيسن: وان من عيب غا يظهر منه ل يعن غيية وأق ذكر الأتسان عا قيه على - جهة التعريف 
جائز. وأن التلفظ بالشهادتين كاف في إجراء أحكام المسلمين . وفيه استثبات طالب 
الحديث شيخه عما حدثه به إذا خشي من نسيانه وإعادة الشيخ الحديث» والرحلة في طلب 
العلم وغير ذلك. 

۷ - ياب التتطوع في 

۷- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ا ا الله نه «اجعلوا في بيوتكم 

من صلاتکم؛ ولا تتخذوها قبور 4 


(3) روایة الاب والبوتيتية “كانت ق دارقة* 


